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ها هو الرأي العام الدولي يتغير تجاه الحصار المفروض على غزة، وها هو عدد متزايد من الزعماء
يتساءل عن الحكمة من الضغط على غزة إلى أن تنفجر. هذا ما يمكن للمرء أن يستنتجه من تصريح
بـاراك أوبامـا يـوم الخميـس ومفـاده أنـه “علـى المـدى البعيـد لابـد مـن الاعـتراف بـأن غـزة لا يمكنهـا أن

تقوم بنفسها طالما أنها على الدوام معزولة عن العالم”. وهذا هو نفس موقف الاتحاد الأوروبي. 
 

المطلب المركزي للوفد الفلسطيني الموحد، على غير العادة، في محادثات القاهرة ينص على أنه بعد ما
جـرى مـن سـفك للـدماء في الجولـة الأولى مـن القتـال لا يمكـن لغـزة أن تعـود إلى الوضـع الـذي كـانت
فيه. إلا أن جاري غزة كلاهما لا يشاطران الوفد الفلسطيني في وجهة نظره. وبالفعل، يمكن لراغب
يـق المفاوضـات هـذا الأسـبوع، إسرائيـل أم في الاسـتفادة أن يسـأل: مـن الـذي كـان العقبـة الأكـبر في طر

مصر؟ الجواب: الأمر غير واضح. 
 

قـالت المصـادر الفلسـطينية في مباحثـات القـاهرة بـأن المسـؤولين المصريين رفضـوا رفضـاً قاطعـاً عبـارة
“رفـع الحصـار” في الاتفاقيـة المقترحـة للهدنـة، وتقـول نفـس المصـادر إن مصر رفضـت توصـيل الطلـب
الفلسطيني بفتح ميناء غزة إلى الجانب الإسرائيلي. وفي صباح الجمعة طلب الوفد الفلسطيني من
المسؤولين المصريين موافقة إسرائيلية مبدئية لإنهاء إغلاق الحدود والسماح بإعادة إعمار غزة مقابل
تمديد التهدئة، فرد عليهم المسؤولون المصريون بأن إسرائيل ترفض ذلك. من جهة أخرى قيل بأن

إسرائيل عرضت تخفيف الحصار إلا أن حماس رفضت. 
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منذ اللحظة الأولى عملت إسرائيل ومصر على ربط إنهاء الحصار بنزع سلاح حماس وجميع الفصائل
المسلحة في قطاع غزة. وهذا يشبه أن تطلب من الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، والذين
يرون من وجهة نظرهم أنهم قاوموا بنجاح قوة عسكرية متفوقة جداً عليهم طوال الشهر الماضي،
أن يرفعوا أيديهم ويستسلموا ويسلموا أسلحتهم ويتخلوا. ويذكر في هذا الصدد أن المبادرة المصرية
الأصلية لوقف إطلاق النار صيغت بشكل يحتم رفضها ولم تعرض أساساً على حركة حماس قبل أن
تنشر في وسائل الإعلام. يبدو أن المصريين لم يتزحزحوا عن ذلك الموقف حتى الآن قيد أنملة. جاء كلام
أبي عبيـدة، النـاطق باسـم جنـاح حمـاس العسـكري كتـائب عـز الـدين القسـام في غايـة الوضـوح مسـاء
ــاء بحــري، فعلــى المفــاوضين ــا، بمــا في ذلــك إقامــة مين الخميــس حين قــال: “إذا لم يســتجب لمطالبن

الانسحاب من المفاوضات وإنهاء هذه اللعبة”. 
 

واضح مما ذكر آنفاً أن المسؤولين المصريين والإسرائيليين يعملون معاً بتناغم تام، وهذا ما كان يشكو
منـه الفلسـطينيون إزاء الـدور الـذي كـان يقـوم بـه الأمريكـان فيمـا يسـمى بعمليـة السلام، إلا أن الأمـر

كثر فظاظة في المحادثات التي جرت في القاهرة هذا الأسبوع.  كثر وضوحاً وأ كان أ
 

منــذ اليــوم الأول فــاجأ عبــد الفتــاح الســيسي المســؤولين الإسرائيليين بخطــابه المعــادي بشــدة لحركــة
يباً حماس، وكما أوردت صحيفة الوال ستريت جورنال في تقرير حديث لها حينما أغلق السيسي تقر
يــة إليهــا فــوق الأرض، بــدأ جميــع الأنفــاق دون أن يعــوض غــزة عــن فقــدها لســبل عبــور المــواد الضرور
بعض المسؤولين الإسرائيليين يدقون نواقيس الخطر تجاه قسوة الإجراءات التي اتخذتها القاهرة.
ونقلــت الصــحيفة عــن أحــد المســؤولين الإسرائيليين قــوله:  “لقــد بــالغوا في الحقيقــة في خنــق غــزة”.
صحيح أن إسرائيل تخنق غزة منذ ثمانية أعوام ولكنها تعلمت كيف تخفف من قبضتها من حين
لآخر حسب الظروف، ولكننا الآن بصدد منتسب جديد لنادي الخانقين لغزة وهذا القادم الجديد

يسعى لتضييق الخناق بشدة وبسرعة بالغة. 
 

يــق المفــاوضين” المصري في المحادثــات. كــان جهــاز والآن لــك أن تتأمــل في هــذا الرجــل الــذي يقــود “فر
المخــابرات العامــة يحتفــظ بــالملف الفلســطيني لــديه. ومــن أوائــل مــا أخــبرني بــه خــيرت الشــاطر حينمــا
التقيتــه بعــد أن اســتلم محمد مــرسي الســلطة هــو أنــه اتخــذ قــراراً بــأن يبقــى جهــاز المخــابرات هــو القنــاة
المركزية في العلاقات مع إسرائيل. وكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت أول مهمة يقوم بها السيسي
بعد الانقلاب العسكري هي تطهير جهاز المخابرات وتعيين رجل موثوق لديه، هو في الحقيقة أستاذه
يــد التهــامي رئيســاً للجهــاز. ويــذكر بهــذا الصــدد أن الانقلاب العســكري ســبقه وملهمــه الجــنرال محمد فر

صراع داخلي بين المخابرات الحربية التي كان يترأسها السيسي وجهاز المخابرات العامة. 
 

من الذي قابل الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي؟ إنه التهامي. من المسؤول عن الترويج لفكرة أن
يـات مـؤامرة؟ إنـه التهـامي. ومـن حمـاس تهـدد الدولـة المصريـة فيمـا يعتـبره البعـض في واشنطـن نظر

الذي شجع السيسي على التقدم والتشرح للرئاسة؟ إنه التهامي. 
 



إن الحالــة الــتي نحــن بصــددها لا تشبــه أي جولــة سابقــة مــن القتــال بين إسرائيــل وحمــاس، وذلــك
لسبب وحيد، وهو أن إسرائيل وجدت في مصر شريكاً لها في غاية الحماس لدرجة أن ذلك حفزها
كثر على تجاهل إشارات من اشنطن تحثها على ضبط النفس. وضاح أن هذا الشريك متحمس أ

من اللازم، ولعل من الحكمة أزاء ذلك أن تجري المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشكل مباشر. 

مـا مـن شـك في أن المصالـح الاستراتيجيـة لإسرائيـل مختلفـة عـن المصالـح الاستراتيجيـة لمصر، فكـل مـا
تنشـده إسرائيـل هـو وقـف إطلاق الصـواريخ وفـرض السـيطرة علـى الأنفـاق. يعلـم نتنيـاهو أن تكلفـة
ياً هـي تكلفـة غـير مقبولـة، وهـذا بالضبـط مـا عـبر عنـه علـى مـدى أربـع ساعـات مـن إنجـاز ذلـك عسـكر
الاجتمـاع بأعضـاء حكـومته يـوم السـبت المـاضي. فذلـك يتطلـب أسـابيع إن لم يكـن شهـوراً مـن حـرب
الشوا في وسط مدينة غزة، وسيكلف ذلك عشرات الآلاف من الضحايا في صفوف المدنيين والمئات
في صفوف العسكريين الإسرائيليين، وبعد انتهاء المعركة ستعود إسرائيل من جديد لتتحمل المسؤولية

كاملة عن رعاية سكان قطاع غزة. 
 

بشهــادة الشين بيــت واعترافــه تمكنــت حمــاس مــن الحفــاظ علــى الهــدوء لأكــثر مــن عــام بعــد وقــف
إطلاق النــار الــذي تــم التوصــل إليــه برعايــة مــرسي في نــوفمبر . في الشهــور الثلاثــة الأولى ســجل
الشين بيــت هجومــاً واحــداً تمثــل في قــذيفتي هــاون أطلقتــا مــن غــزة. وكــان العــام التــالي، أي عــام

، هو العام الأكثر هدوءاً منذ عام  حينما أطلق من غزة أول صاروخ بدائي الصنع. 
 

لا يوجد سبب يحول دون أن تتمكن غزة من العودة ثانية إلى حالة من الهدوء لو أن إسرائيل وفت
بالوعــد الــذي قطعتــه حينهــا علــى نفســها برفــع الحصــار. وبالفعــل، إن وجــود حكومــة وحــدة في غــزة
وانتشـار شرطـة السـلطة الفلسـطينية في معـابر غـزة الحدوديـة يـوفر كـل الأسـباب الموجبـة لإنجـاز مثـل
هذه الصيغة. لابد أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل، والتي تظل المصدر الأكثر براغماتية في صياغة
سـياسة الدولـة، تـرى أنهـا وقـد رفضـت خيـار إنهـاء وجـود حمـاس في غـزة فإنـه لم يبـق مـن خيـار أمـام
ــاً كــان الترتيــب الــذي يتبــع في تســلسل الإجــراءات، ســتكون ثمــرة هــذا إسرائيــل ســوى التفــاوض. أي

التفاوض هي فتح الحدود. 
 

لا يوجـــد في مصر شيء مـــن هـــذه البراغماتيـــة، فلا الســـيسي ولا التهـــامي لهمـــا مصـــلحة في تطـــبيع
العلاقات مع حماس، بل ربما شعراً بأن مثل هذا التطبيع سيكون سبباً في خسارة شخصية لهما. لا
توجد لدى السيسي سياسة سوى سحق عدوه اللدود جماعة الإخوان المسلمين وشقيقتها المسلحة

حركة حماس.
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